
 واشــنطن – تغيّـــر التعاطي الأميركي 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
فبعد أن كان على ودّ مع رؤســـاء سابقين 
يشـــيدون بسياســـاته مثل جورج دبليو 
بـــوش وبـــاراك أوباما، دخـــل منذ عهد 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب في 
توتـــرات تفاقمـــت مع وصـــول الرئيس 
الجديـــد جو بايدن، الـــذي يرى محللون 
أنـــه أخطأ حـــين تغافل عن دبلوماســـية 
نظيـــره التركـــي فـــي مقابـــل التعـــاون 

المشترك بين البلدين.
ويقول مايـــكل روبين، الباحث المقيم 
بمعهد ”أميـــركان انتربرايز“، في تقرير 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال إنتريســـت“ 
الأميركيـــة، إنـــه عندمـــا تولـــى بايـــدن 
منصبـــه، أدرك حقيقة أردوغان، وبدا أنه 
مصمم على حرمـــان الرئيس التركي من 
الاستفادة من مبرر الشـــك. فعلى سبيل 
المثـــال جـــرى أول اتصـــال هاتفـــي بين 
بايدن وأردوغـــان بعد مرور 93 يوما من 
ولاية بايدن، وهـــو تجاهل كان ملحوظا 
مـــن جانب المواطنين الأتراك. وللأســـف 
فإنه رغم تجنب بايدن وفريقه الإشـــادة 
بسياســـة أردوغـــان التـــي لجـــأ إليهـــا 
أســـلافه، فإنه وقـــع في الكمـــين بقبول 
عـــروض التعـــاون التركي علـــى محمل 

الجدّ.
فبعـــد أن أصبح واضحـــا أن بايدن 
سوف يواصل حملته لمغادرة أفغانستان، 
اقتـــرح أردوغان أنه من الممكن أن تتولى 
تركيا إدارة العمليـــات في مطار كابول. 
وكانـــت هذه الخطوة في مصلحة تركيا. 
فطـــوال أكثـــر من عقـــد من الزمـــان قبل 
تولـــي أردوغان منصـــب رئيس الوزراء، 
رســـخ علاقات وثيقـــة مع الإســـلاميين 
الأكثر تشـــددا في أفغانستان. وحتى مع 
احتـــدام تمرّد طالبـــان، أوضح أردوغان 
أنه لا يحمـــل أي عداء أيديولوجي تجاه 

الحركة.
وأضـــاف روبـــين المتخصـــص فـــي 
بحث شـــؤون إيـــران وتركيا والشـــرق 
الأوسط الكبير أنه سواء غادرت القوات 
الأميركيـــة وقـــوات دول حلـــف شـــمال 
الأطلســـي (الناتـــو) أم لـــم تغـــادر، فإن 
تركيا أوضحت أن استثماراتها ووجود 
رعاياها ســـوف يســـتمر، حتى مع عودة 
الكثير من قواتها إلى البلاد. وببساطة، 
كانـــت لتركيا مصلحة ماليـــة في الإبقاء 
علـــى المطـــار مفتوحا. كمـــا أن أردوغان 
وجد فرصة للتفوق على بايدن في صفقة 

دبلوماسية.
وأوضـــح أردوغـــان قائـــلا ”نريد أن 
تلبي واشـــنطن بعض الشـــروط… أولا، 
ســـوف تقف إلـــى جانبنا فـــي العلاقات 
تحشـــد  ســـوف  وثانيا،  الدبلوماســـية. 
وســـائلها اللوجيســـتية لصالحنا… كما 
أنه ستكون هناك مشكلات جادة بالنسبة 
إلـــى القضايـــا الماليـــة والإداريـــة، ومن 
الضروري أن توفّر الدعم اللازم لتركيا“.
ويـــرى روبين أنـــه في واقـــع الأمر، 
كان أردوغـــان يريد مـــن بايدن أن يدعمه 
فـــي اغتصابـــه المســـتمر للأراضي وفي 
حملات التطهيـــر العرقي التي يقوم بها 
ضد الأكراد والإيزيديين. كما أنه ســـعى 
إلى أن يتدخل فريق بايدن لدى الســـلطة 
قضايا  لعرقلـــة  الأميركيـــة،  القضائيـــة 
انتهـــاك العقوبات وقضايا الاعتداء ضد 
تركيـــا ووكلائهـــا. وأراد أردوغان جمع 
ســـتتبعها  لسياســـة  أميركية  تنـــازلات 

تركيا رغم كلّ شيء.
وفـــي نهايـــة المطـــاف تقدمـــت قطر 
للمساعدة بالنسبة إلى المطار في كابول، 
ولكن اســـتعداد بايـــدن للنظر في عرض 
تركيا، وتردد وزارة الخارجية الأميركية 

في مساءلة تركيا أثناء المفاوضات، أكدا 
استراتيجية أردوغان.

ومؤخرا، نشـــر مـــراد مرجـــان أحد 
الموالين لأردوغان منذ وقت طويل، والذي 
عينه سفيرا لتركيا لدى الولايات المتحدة 
مقالا افتتاحيا يؤكد هذه الاســـتراتيجية 

بدرجة كبيرة.
وقـــال مرجـــان ”إن تركيـــا هي مركز 
شـــبكة من خطـــوط الصدع فـــي أنحاء 
منطقة يـــورو آســـيا الكبـــرى.. وتعتبر 
الحليـــف الـــذي يعتمـــد عليه فـــي وقت 
الأزمـــات، فهي الصديـــق وقت الضيق… 
ويجب أن تعمل تركيا والولايات المتحدة 

معا“.
واعتبر السفير التركي بوجه خاص 
أن بوســـع تركيـــا ”حشـــد دعم شـــعبي 
لجهـــود تحقيـــق الاســـتقرار، والجهود 
المرتبطة بالأمن، مثل الجهود التي تبذل 

في ليبيا وسوريا“.
إلـــى  الأميركـــي  الباحـــث  ويشـــير 
أنـــه في المقابـــل، كل ما تحتاجـــه تركيا 
هـــو تقديـــر الولايات المتحـــدة وتفهمها 
لذلـــك، وينبغـــي التفكير في مـــا يعنيه 
ذلـــك. ففي ســـوريا، قدمت تركيـــا الدعم 
اللوجيســـتي، والأســـلحة والملاذ الآمن 
ليس فقـــط للجماعـــات المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة ولكن أيضا لداعـــش. ورغم أن 
المســـؤولين الأتراك يبـــررون تصرفاتهم 
بمواجهة الإرهاب الكردي، تشـــير الأدلة 
إلى أن الإرهاب يســـير فـــي اتجاه آخر: 
فمـــن يعملـــون بالوكالة لصالـــح تركيا 
يهاجمـــون بانتظام الأكـــراد ويخطفون 
النســـاء ويغتصبونهـــن، بينما نادرا ما 
تفرق الطائرات التركية المســـيرة ما بين 

المسلحين وأطفال المدارس.

ويؤكد روبين أن تمكين تركيا لداعش 
هـــو الذي أرغـــم الولايـــات المتحدة على 
إقامـــة علاقات مـــع الأكراد في ســـوريا 
أساســـا، مما أدى في نهاية المطاف إلى 
انتصـــار تركـــي في حصار عـــين العرب 
(كوباني). وسوف يعني توصل الولايات 
المتحـــدة إلى حل وســـط مـــع تركيا في 
ســـوريا تمكين النشاط المسلح وإضعاف 
الاســـتقرار والأمـــن في أنحـــاء المنطقة. 
وبمعنـــى آخر، فإن الثقـــة بتركيا تماثل 
الثقـــة بالصين بالنســـبة إلـــى تايوان. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن خيار واشـــنطن 
فـــي ســـوريا ليـــس مجـــرد خيـــار بين 
أردوغـــان وبشـــار الأســـد؛ إذ أن الأكراد 

يمثلون مسارا ثالثا.
وفي مـــا يتعلـــق بليبيـــا أوضح أن 
هناك إجماعا واسع النطاق في المجتمع 
الدولي علـــى أن أفضل مســـار لتحقيق 
تقـــدم يتمثل فـــي انســـحاب كل القوات 
الأجنبية من ليبيا. ورغم أن أوروبا على 
اســـتعداد لدعم هذا الطلب، سعت وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة مـــرارا وتكـــرارا 
للتخفيف مـــن انتقاد التدخل التركي في 

ليبيا.
وشـــدد المحلـــل الأميركـــي علـــى أن 
ســـجل تركيـــا يكـــذّب صـــدق أردوغان، 
وأنه بدلا من معاملـــة مبادرات أردوغان 
على أنها صادقـــة، حان الوقت لأن تدرك 
إدارة بايـــدن حقيقة دبلوماســـية تركيا: 
إنها محاولة ذاتية لتجنب المســـاءلة عن 
السياســـات التي يعتبر أردوغان ملتزما 

أيديولوجيا بمواصلتها.

 واشــنطن – عندمــــا شــــكلت الولايــــات 
المتحــــدة والهنــــد وإســــرائيل والإمــــارات 
العربيــــة المتحدة مجموعة عمل مشــــتركة 
خلال  الاســــتراتيجي  للتنســــيق  جديــــدة 
أكتوبــــر الماضــــي وضع تلاقــــي أربع دول 
مقارنات مع الحــــوار الأمني   الرباعي بين 
الولايــــات المتحــــدة واليابان وأســــتراليا 

والهند.
ويقــــول الباحــــث الهندي ســــي. راجا 
موهان فــــي تقرير لمجلة فورين بوليســــي 
الأميركية إن بعض الوقت سيمر بالتأكيد 
قبــــل أن تصــــل رباعية الشــــرق الأوســــط 
الجديــــدة، والتي لا تــــزال مجرد مجموعة 
عمل بــــين وزراء الخارجية حتى الآن، إلى 
شدة وعزيمة نظيرتها الشرقية التي عقدت 

بالفعل قمتين للزعماء هذا العام.
لكن الحوار الأمني الرباعي بدأ أيضا 
كممارســــة متواضعة بين كبار المسؤولين 
في 2007. وأشار وزير الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكــــن إلى المصالــــح المتداخلة 
بين البلــــدان الأربعة فــــي ”الطاقة والمناخ 
كهــــدف  الإقليمــــي“  والأمــــن  والتجــــارة 
للرباعي الجديد. وقال إن الشــــكل الجديد 
ســــيعزز ”القــــدرات التكميلية فــــي العديد 
لإنجازات جديدة في الشرق  من المجالات“ 

الأوسط.

ويجعــــل إدراج الهند هــــذه المجموعة 
مميزة. وقــــال وزير الخارجية الهندي إس 
جايشــــانكار في تصريحاته لمحاوريه في 
الاجتماع الأول إن علاقات بلاده مع الدول 
الثلاث ”من بين أقــــرب العلاقات لدينا، إن 

لم تكن الأقرب“.

شريك مرحب به

يقول راجــــا موهان إن اعتبــــار الهندِ 
والإمارات  وإســــرائيل  المتحــــدةَ  الولايات 
من بين أقرب شــــركائها الاســــتراتيجيين، 
وكونهــــا على اســــتعداد للاعتــــراف بذلك 
علنــــا وبقائها مســــتعدة للعمــــل مع هذه 
البلــــدان فــــي المنطقة، يعدّ انعكاســــا لمدى 
تحول سياسة الهند الخارجية في الشرق 
الأوســــط؛ فلطالمــــا كان ابتعــــاد الهند عن 
الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج 
فــــي مــــا يتعلــــق بالقضايــــا الإقليمية هو 

الوضــــع الطبيعي في الشــــرق الأوســــط.
ومــــن المثيــــر للاهتمــــام أيضــــا تطلع 
واشــــنطن وتل أبيب وأبوظبــــي إلى بناء 
شــــراكة مع نيودلهي، والتــــي لطالما كانت 
هامشــــية في تطورات الشــــرق الأوســــط. 
وأصبحت الهند التي تتســــع بصمتها في 
السياسة الخارجية الآن شريكا مرحبا به 

للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
ويمثــــل التجمــــع الجديد في الشــــرق 
الأوســــط التقــــارب المتزايد بــــين المصالح 
الهنديــــة والأميركيــــة فــــي آســــيا. وتبدو 
نيودلهــــي التــــي وقفت فــــي الماضي ضد 
سياسات واشنطن في شرق آسيا والشرق 
الأوسط مستعدة الآن للعمل معها لتحقيق 
الاســــتقرار فــــي المنطقتــــين. وإذا ظهــــرت 
الحاجــــة إلى تحقيق التــــوازن في الصين 
باعتبارهــــا الصمغ الذي يربــــط الرباعية 
معا في شرق آسيا، فإن الوضع يبقى أكثر 
تقلبا وتعقيدا في الشــــرق الأوسط؛ حيث 
لا تبحث الولايات المتحدة عن مســــتفيدين 
غيــــر فاعلين ضمن مظلتهــــا الأمنية بينما 
تعيــــد تشــــكيل تحالفاتها وتعيــــد ترتيب 
أولوياتهــــا العالميــــة. وهي تريد شــــركاء 
راغبين في مشاركتها مثل هذه التوجهات 
وقادريــــن على ذلك، وتبرز الهند على رأس 

القائمة.
وقــــدّم التحول الســــريع فــــي علاقات 
الهنــــد مــــع إســــرائيل والإمــــارات (وهما 
حليفان رئيســــيان للولايــــات المتحدة في 
المنطقة) تحت قيادة رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي أساســــا جديدا للمشاركة 
بين الدول الأربع؛ فبعد أن سهّلت واشنطن 
جذبــــت   2020 لســــنة  أبراهــــام  اتفاقــــات 
واشــــنطن الهنــــد إلى ما يســــميه البعض 

بالفعل ”الاتفاقات الهندية الإبراهيمية“.
إضافــــة  إن  موهــــان  راجــــا  ويقــــول 
الولايــــات المتحــــدة للهنــــد إلى شــــبكتها 
مــــن الحلفاء والشــــركاء الآســــيويين تعدّ 
بالنســــبة إليها نهجا جديدا وغير متوقع 
لتعزيز مكانتها فــــي المنطقة. لكن المنظور 
طويل المدى يشــــير إلى شــــيء آخر يتعلق 
بمنطــــق جغرافيــــة الهند؛ ويوحــــي إلقاء 
نظــــرة خاطفة على الخارطــــة ببروز الهند 
الطبيعي في كل من شــــرق آسيا والشرق 
الأوســــط. وتبــــدو البــــلاد، بصفتهــــا قوة 
رئيســــية فــــي نقطة ارتكاز آســــيا وســــط 
المحيــــط الهندي، في وضع جيد لتشــــكيل 
النتائج الجيوسياسية في كلا المنطقتين.

وتســــتعيد الهنــــد دورهــــا التاريخي 
في شــــرق آســــيا والشــــرق الأوســــط من 
خــــلال العــــودة إلــــى المنطقتــــين؛ حيــــث 
لعبت الهند المســــتعمرة دورا رئيسيا في 

الهيمنة البريطانيــــة على المحيط الهندي 
والمناطــــق المجــــاورة لها حتــــى منتصف 
القــــرن العشــــرين. ووفرت القاعــــدة التي 
أمكــــن لبريطانيا مــــن خلالها الســــيطرة 
على إمبراطوريتها والدفاع عنها، وتعزيز 
عولمة المنطقة، والحفــــاظ على نظام أمني 
إقليمي. وقدمت الهند الموارد العســــكرية 
لبريطانيــــا لتحقيق الاســــتقرار في أجزاء 

كبيرة من آسيا.
ونشهد في الوقت الراهن إعادة إنشاء 
تلك الروابــــط بين الهند والقــــوة الغربية 
المهيمنة اليوم (الولايات المتحدة) من قناة 
السويس إلى بحر الصين الجنوبي. ولكن 
علــــى عكس الحقبــــة الاســــتعمارية عادت 
الهند إلى المنطقة كعنصر فاعل مستقل له 
سياسة خاصة به. وتتفاوض من نيودلهي 
على تعــــاون الهند مع الولايــــات المتحدة، 
على عكس ما كان قائما في ظل اســــتعمار 
البريطانيين؛ حيث لا تساعد الهند في دعم 
إمبراطوريــــة دولة أخرى وإنما تعمل على 

تعزيز مصالحها في المنطقة.

رة
ّ
سياسات متغي

كانــــت سياســــة الهنــــد الخارجية في 
الشــــرق الأوســــط مدفوعــــة بالحاجة إلى 
النــــأي بنفســــها عــــن تــــراث الاســــتعمار 
البريطانــــي. وتعمّدت الهنــــد التخلّي عن 
دورهــــا الأمني   فــــي المنطقة وعــــن دورها 
المركزي في العولمة الاقتصادية في المحيط 

الهندي.
ووضعت الهند المســــتقلة نفسها ضد 
تحالفات ما بعــــد الحرب مثل حلف بغداد 
(ســــينتو)، حين كانت واشنطن تهدف إلى 
احتــــواء الاتحاد الســــوفييتي على جانبه 
الجنوبــــي وملء الفراغ الذي نشــــأ عندما 
انســــحب أول رئيــــس وزراء للهنــــد بعــــد 
الاســــتقلال جواهر لال نهرو من السياسة 
الأمنيــــة في المنطقــــة. وفــــي المقابل كانت 
باكســــتان عضوا مؤسســــا لســــينتو إلى 
جانب إيران والعــــراق وتركيا وبريطانيا، 
لكنها لم تســــتطع شــــغل مكان الهند غير 

المقسمة، ولم يدم الحلف طويلا.
وكانت أمام الهند نافذة زمنية وجيزة 
لإعــــادة النظر في إحجامهــــا عن أن تكون 
مــــزودا للأمــــن الإقليمي فــــي 1968، عندما 
أعلنت بريطانيا أنها ستنسحب من معظم 
السويس.  شــــرق  الاســــتعمارية  مناطقها 
ومع ذلــــك كافحت نيودلهــــي للتوفيق بين 
الانحياز  بعــــدم  الخاصة  أيديولوجيتهــــا 

ومصالحها الأمنية في المحيط الهندي.
ولجــــأت بعــــض دول الخليــــج، التي 
اعتمدت جميعها علــــى بريطانيا لضمان 
أمنها، إلــــى الهند للتعــــاون الدفاعي إثر 
استقلالها. ووقعت الهند على بروتوكول 
ثانوي بشأن التبادلات العسكرية مع عمان 
في 1972 لكنها لم تكن مســــتعدة للتدخل. 
وبــــدلا مــــن ذلــــك كان نهرو ومــــن خلفوه 
متمسّــــكين بقضايا العصر الأيديولوجية 
الكبــــرى، بما في ذلــــك راديكاليــــة العالم 
الثالــــث، ومناهضة الاســــتعمار، ومعاداة 

القضيــــة  واحتضــــان  الصهيونيــــة، 
ولا  العربيــــة.  والقوميــــة  الفلســــطينية، 
تتناســــب المســــاهمة فــــي نظــــام الأمــــن 

الإقليمي مع أي من هذه النماذج.
وبينمــــا أكد قــــادة الهنــــد الجدد على 
الاكتفاء الذاتــــي وتحوّل اقتصــــاد البلاد 
إلــــى الداخــــل، قطعت نيودلهــــي روابطها 
الاقتصادية القديمة مع الشــــرق الأوسط. 
وعلى الرغم من أن واردات النفط المتزايدة 
وتصديــــر العمالــــة الهندية إلــــى الخليج 
عــــززت بدايات تكامــــل أعمق بــــين الهند 
والخليج، إلا أن نهج نيودلهي ظل تجاريا 

وليس استراتيجيا.
الأوســــط  الشــــرق  رباعيــــة  وتشــــكل 
تتويجــــا  كثيــــرة  نــــواح  مــــن  الجديــــدة 
للبراغماتيــــة الأكبــــر في سياســــة الهند 
الخارجيــــة. كمــــا تســــلط الضــــوء علــــى 
تخلص نيودلهي الناجــــح من الهواجس 
الأيديولوجيــــة الســــابقة التــــي حدت من 
ارتباطها بالمنطقــــة. ولم يكن هذا ليحدث 
لــــولا ترويج الولايــــات المتحــــدة اتفاقات 
تطبيع العلاقات بين إســــرائيل والإمارات 

والدول العربية الأخرى.
ويــــرى راجا موهان أن التركيز الأولي 
لرباعيــــة الشــــرق الأوســــط ســــيكون على 
القضايا الاقتصادية وليس على القضايا 
الاستراتيجية. وهناك الكثير من التقاربات 
بين السوق الهندية ورأس المال الإماراتي 
والنفــــوذ  الإســــرائيلية  والتكنولوجيــــا 
الاقتصــــادي الأميركــــي في  الجغرافــــي – 
المنطقة. وأحيــــت الهند مؤخرا مفاوضات 
التجارة الحــــرة مع الإمارات وإســــرائيل 
لتحقيق هذه الغايــــة. وأصبحت الولايات 

المتحدة أهم شريك اقتصادي للهند.
بوضع  ونظـــراؤه  جايشـــانكار  ووعد 
للمجموعـــة  وعمليـــة  ملموســـة  أجنـــدة 
الجديدة بســـرعة. ويعني مستوى الراحة 
السياسية بين الحكومات الأربع أن رباعية 
الشرق الأوسط من المرجح أن تتقدم بشكل 
أســـرع من الحـــوار الأمنـــي الرباعي بعد 
إطلاقه في 2007، عندما بقي شبه ميت قبل 

إحيائه بعد أكثر من عقد من الزمن.
وفي حــــين أن الحوار الأمني الرباعي 
بدأ بتركيز أمنــــي وانتقل منذ ذلك الحين 
إلى جدول أعمال أوســــع، أعطت مجموعة 
الشــــرق الأوســــط الأولويــــة للمواضيــــع 
غيــــر العســــكرية. ورغم ذلــــك لا يقلل هذا 
من توســــيع التعــــاون الدفاعــــي الثنائي 
الهنــــدي مع الولايات المتحدة وإســــرائيل 

والإمارات.
ويقول المحلل الهندي إن ذلك قد يؤدي 
إلى تنسيق استراتيجي أكبر بين الشركاء 
الأربعة فــــي المنطقة على المــــدى الطويل. 
وفي نفس الوقت لا تمنع مجموعة الشرق 
الأوســــط أيا مــــن أعضائها مــــن التعاون 
مــــع الآخريــــن فــــي المنطقة. ومــــن المؤكد 
أن الــــولاءات الجديدة ســــتظهر مع عودة 
الخصوم التقليديين في الشــــرق الأوسط 
إلى إقامــــة علاقات مــــع بعضهم البعض 
وســــط التغيرات الجيوسياســــية الكبيرة 

في المنطقة.

واشنطن تدعم حضورنا في الشرق الأوسط

عين الهند على دور في الشرق الأوسط
نيودلهي تؤسس لشراكات سياسية واقتصادية 

مع واشنطن وحلفائها في المنطقة

ينظر المحللون إلى رباعية الشــــــرق الأوســــــط الجديدة التي تأسست خلال 
الشــــــهر الماضي وتجمع بين الولايات المتحدة والهند وإسرائيل والإمارات 
ــــــة المتحدة على أنها جزء من الجهــــــود المبذولة لإعادة ترتيب النظام  العربي
الإقليمي وتوازن القوى، ومــــــن جهود نيودلهي التي كان لها حضور كبير 
في الشــــــرق الأوســــــط تاريخيا، للعب دور أكبر في المنطقة حيث تعود إلى 
دور أكثر بروزا بما يتماشــــــى مع موقعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية 

ومصالحها السياسية.

سجل أردوغان يفرض 

را في استراتيجيات 
ّ
تغي

بايدن مع تركيا

ملتزم بدبلوماسية تتحدى واشنطن

على بايدن إدراك 

حقيقة دبلوماسية 

أردوغان

مايكل روبين
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